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ير نون بوست ترجمة وتحر

هذا ليس أستاذي في الجغرافيا، أو بشكل أدق، أنا لا أتذكره بهذا الشكل إطلاقًا، لا أتذكره كما صورته
سلسـلة الصـور الـتي نشرتهـا صـحيفة ديلـي ميـل البريطانيـة وصـحف أخـرى، والـتي ظهـر فيهـا حمـاد
الحسـنات ممـدًا في أحـد المساجـد، ويحيـط بجثتـه الهامـدة مجموعـة مـن مقـاتلي حمـاس، في الـوقت

الذي توافد فيه المصلون لأداء صلاة الميت قبل دفن الحسنات مع بندقية تعانق صدره.

تم دفن الحسنات مع اللاجئين في مقبرة مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، حيث توفي في
 مارس عن سن يناهز الـ  عامًا.

“حمــاد الحســنات الــذي شــارك في تأســيس الجماعــة الإرهابيــة حمــاس في  ديســمبر مــن عــام
″، كتبت الصحيفة البريطانية الشعبية للتعريف بالزعيم الفلسطيني الأسود، وأنا أقول هنا
ــة تســتحق المناقشــة في الســياق الســياسي لغــزة ــدًا قضي ــون البــشرة لم يكــن أب “الأســود”، رغــم أن ل

الفلسطينية.
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الحسنات كانت تجمعه علاقات طيبة مع أفريقيا، وبالأخص مع تنزانيا وجبل كليمنجارو، وأنا أعرف
ذلـك، لأنـه كـان أسـتاذي في الجغرافيـا، وأحـد أفضـل أسـاتذتي طـوال الثلاث سـنوات الـتي قضيتهـا في

مدرسة بنين الأونروا الإعدادية بحي النصيرات.

شعبيــة الحســنات كــانت نابعــة إلى حــد كــبير مــن حقيقــة أنــه لم يكــن يفــرض علــى الطلاب الكثــير مــن
الواجبــات المنزليــة، كمــا أنــه لم يكــن يــضرب الطلاب أســوة بالعــادة الــتي كــانت متبعــة مــن قِبــل أغلــب
المــدرسين، ولهــذا كــان فصــله مثاليًــا تمامًــا، حيــث كــان يمكنــك التعــرف علــى العــالم بــأسره مــن خلال
حصته، ومعرفة كيف ولماذا تتشكل الرياح، وكانت دروسه تتضمن الكثير من القصص والحكايا التي
يرويها لنا، وهذا الطابع جعل من الحسنات شخصية محببة وأبوية للكثير منا، على عكس أستاذنا
في الرياضيات – أتحفظ على ذكر اسمه لأنه لايزال يخيفني حتى يومنا هذا – الذي كان عنيفًا ويأتي

إلى الفصل في الكثير من الأحيان في حالة من السكر الشديد.

ضمن مراهقتنا قمنا باستغلال الشخصية الطيبة لأستاذ الجغرافيا، حيث تعمدنا إثارة شائعة تقول
إن الحسـنات كـان يسـتغرق في قيلولـة أثنـاء الحصـة الدراسـية لأنـه تـم لـدغه مـن حـشرة أثنـاء تسـلقه
لجبـل كليمنجـارو، وبطريقـة مـا، كـان الحسـنات هـو الـذي يـدفعنا لهـذه السـخرية، لأنـه كـان يتحـدث
بشكل غريب ودائم حول هذا الجبل بالذات، فكلما كان ينطق اسمه، كان يهمل التركيز على كلمة
 وخشــن يهتز لــه

ٍ
يــد مــن الــتركيز علــى الكلمــة الثانيــة ” كليمنجــارو” فيلفظهــا بشكــل عــال “جبــل” ويز

كمله، بحيث يتردد صدى صوت الحسنات المدوي حول الجدران المتهاوية لمدرسة الفصل الدراسي بأ
اللاجئين التي تمولها الأمم المتحدة.

ضحكنا وقهقهنا كثيرًا على الحسنات، ونادرًا ما كان يرد بغضب على ضحكتنا، وعندما كان يغفل ذكر
كليمنجارو في فصله، كنا نتحذلق في سؤاله لنحثه على ذكره مثل سؤالنا “أبو ياسر، ما هو أعلى جبل
في أفريقيا، هذا الذي يوجد في تنزانيا؟”، وكان الحسنات يجيب بسهولة “كليمنجارو”، ونحن بدورنا

كنا ننفجر من الضحك مرة أخرى، وهلم جرا.

رغــم وضــع بندقيــة علــى صــدره تمهيــدًا لــدفنه، إلا أن الحســنات لم يكــن خلال حيــاته مســلحًا، ولكــن
عندما نضع الأمور في نصابها الصحيح، يمكننا القول إن الظروف التاريخية حولت أستاذ الجغرافيا

اللطيف والمحبب، إلى – كما تشير صحيفة ديلي ميل – “أحد مؤسسي الجماعة الإرهابية”.

الابن الأكبر للحسنات هو ياسر، لهذا كنا نناديه بـ “أبو ياسر”، ورغم أنني لم يسبق لي أن التقيت بياسر،
إلا أنني كنت أعرف طارق دخان جيدًا، حيث أسس كل من طارق وياسر مع مراهقين آخرين، الجناح

العسكري لحركة حماس، والمعروف الآن باسم كتائب عز الدين القسام.

كان طارق يدرس في ذات المدرسة التي كنت أدرس بها في حي النصيرات، وهو ابن مدير المدرسة عبد
الفتاح دخان، الذي كان صديقًا للحسنات، حيث أطلق عبد الفتاح دخان وحماد الحسنات والشيخ
أحمد ياسين حركة المقاومة الإسلامية حماس في  ديسمبر من عام ، وعمل أولادهم على

تأسيس كتائب القسام.



القرار المصيري بتأسيس حماس الذي اتخذه المدرسان في مدرسة الأونروا “الحسنات ودخان” أحدث
يـق لصـعود أقـوى قـوة مقاتلـة في النضـال يًـا في المشهـد السـياسي الفلسـطيني، ومهّـد الطر تغيـيرًا جذر
الفلسطيني المسلح، والتي كان آخر إنجازاتها الصمود الأسطوري في حرب الصيف التي شنتها إسرائيل
ضــد غــزة العــام المــاضي، حيــث شنــت اسرائيــل عــدوانًا علــى قطــاع غــزة العــام المــاضي باســم عمليــة
“الجرف الصامد” أدت إلى مقتل حوالي  فلسطيني معظمهم من المدنيين، ولكن بالمقابل تم
كــثر مــن  منهــم كــانوا مــن العســكريين، هــذا الإنجــاز أدى إلى تــداول أســطورة قتــل  إسرائيليًــا، أ

حماس بشكل غير مسبوق في المجتمع الفلسطيني.

مؤسسو كتائب عز الدين القسام ياسر وطارق قُتلا بعد فترة وجيزة من تشكيل الكتائب إثر معركة
يئـة مـع الجيـش الإسرائيلـي، وحينهـا شغـل مركـز طـارق شقيقـه محمد، الـذي كـان زميلـي في الفصـول جر
الدراســة منــذ الصــف الثــالث، وفي ذلــك الــوقت، كنــت أحبــه لاســيّما وأنــه كــان يتيــح لنــا الوصــول إلى
مخزن كرة القدم بعد الدوام المدرسي، حيث كان يسرق مفاتيح مستودع المدرسة من والده كلما كنا
بحاجــة للوصــول إليــه، علمــاً أن محمد قُتــل علــى يــد إسرائيــل في ســن الـــ ، وعلــى الرغــم مــن أن كــادر
كتــائب القســام الأول تــم القضــاء عليــه بسرعــة علــى يــد الجيــش الإسرائيلــي، إلا أن الجنــاح العســكري
لحماس استطاع ترك بصمته بشكل ناجح ودائم من خلال فتحه لمنبر الانضمام لقواته مما ساعد

العشرات والمئات وفي النهاية الآلاف على الانضمام إليه.

ولكن الأستاذ حسنات كما كنا نناديه، لم يكن مسلحًا بالمعنى النمطي لهذه الكلمة، وكان وسيكون
دائمًا أستاذي في الجغرافيا الطيب، الذي تؤكد شهادته التي حصل عليها من جامعة القاهرة في عام
 شغفه بهذه المادة، حسنات اللاجئ المولود في مدينة بئر السبع الفلسطينية، التي تم احتلالها
ــد لأسرة بســيطة مــن الفلاحين، ــة الفلســطينية عــام ، ول ــة بعــد النكب ــة إسرائيلي لتصــبح مدين
وتعرضــت أسرتــه لمأســاة أخــرى – بالإضافــة إلى مأســاة النزوح – في عــام ، عنــدما قُتــل شقيقيــه

راجي ومحارب من قِبل الجيش الإسرائيلي سويًا وفي ذات اليوم.

زعيم حماس الحالي ورئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية قال في بيان له إن الحسنات “كان قائدًا
فــذًا للحركــة الإسلاميــة، وأحــد مــؤسسي جماعــة الإخــوان المســلمين وحركــة حمــاس في فلســطين”،
وحسنات قد يكون “قائدًا فذًا” كونه أسس للمجتمع الإسلامي في النصيرات، وهو المجتمع الذي
كــان لــه دور مهــم في تشكيــل حمــاس، ولكــن بالنســبة لي وللعديــد مــن طلابــه، لا يمكــن وصــفه بأنــه

أصولي أو متعصب بأي شكل من الأشكال.

شخصــية الــتي قــامت إسرائيــل بإبعــادهم إلى مــ كــان الحســنات أحــد الـــ  في شتــاء عــام
الزهور في الجنوب اللبناني، وأتذكر حينها الخوف الذي اعترى العديد منا حول المصير الذي سيلقاه
هــؤلاء الرجــال الذيــن قــد يموتــون وســط عــري الجبــال الثلجيــة القاســية، ولكــن بطريقــة أو بــأخرى،
استطاع أستاذي النجاة من الشتاء القارس في تلك المنطقة الجبلية، قبل أن يُسمح له ولمبعدي م

الزهور بالعودة إلى الأراضي المحتلة، ليتم  الكثير منهم بالسجون الإسرائيلية إبان عودتهم فورًا.

أستاذي في الجغرافيا، الذين كان يأخد قيلولة في كثير من الأحيان أثناء الحصة الدراسية، كان أصعب
مراسًــا ممــا كنــا نتــوقعه، فعلــى الرغــم مــن مقتــل أغلــب مــؤسسي حمــاس، إلا أن حســنات اســتطاع



النجاة بحياته والهرب من هجمات الطائرات بدون طيار والطائرات الحربية والدمار الذي سحق غزة
لعدة مرات، ليموت مؤخرًا نتيجة للشيخوخة بعد مرض استمر لفترة قصيرة.

تـوفي أسـتاذي في الجغرافيـا مـع بندقيـة فـوق صـدره، رغـم أنـني أشـك في أن هـذا الرجـل المسـن يعـرف
كيفية استعمال البندقية، حيث شيعه إلى قبره الآلاف من اللاجئين في موكب جنازة مهيب ترافق مع
عشرات المقاتلين، كثير منهم لم يكونوا قد ولدوا عندما أسس ياسر وطارق كتائب القسام قبل حوالي

 عامًا.

عنـدما شرحـت للأسـتاذ حسـنات لمـاذا كنـا نضحـك في كـل مـرة كـان يقـول فيهـا “كليمنجـارو”، ضحـك
كثيرًا، ولكنني لم أخبره أننا كنا خلف الشائعات التي انتشرت حول تسبب حشرة أفريقية بقيلولته التي

كان يأخذها في كثير من الأحيان أثناء الحصة الدراسية.

المصدر: ميدل إيست آي
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